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الـــــرجل الــــذي يـجلـــس خـلف جـنـبــــر كـبـيــــر
للادويـة  وسط سوق العمـارة بدأ الكلام معي
بلغـة تحمل الكـثير مـن النصح فقـال: أتمنى

أن لا تراجع أي طبيب في المحافظة...   
لأنهـم لا يــــشخــصــــون الأمــــراض بــــسهــــولــــة
أعـتـمــــد علـــى )داعــيك أبـــو زمـن( ولا يـبقـــى
عنـدك مـرض. وأضـاف: لا تخــدعك مظـاهـر
الأطــبـــــاء فقـــــد عـــــاشـــــرتهــم طـــــويلا وهــم لا
يـفقهــون شـيـئـــا. هكــذا أنـتهــى كلام أبــو زمـن
الحـــارس القـــديم في مــسـتــشفـــى الـــزهـــراوي
العــــام في العـمـــارة والـــذي أفـتـتـح له جـنـبـــراً
لـبـيع الأدويـــة بعــد احــالــته علــى الـتقــاعــد.
ولـكن هل أبو زمـن وحده من يـبيع الأدوية في
شــــــوارع العــمـــــارة ؟. أم هــنـــــاك اخـــــرون هـــــذا
مــاسنـتعــرف علـيه ونـحن  نـتجـول في أسـواق

العمارة.
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الـــتهــــــريــب والــتـــــسريــب وراء ظــــــاهــــــرة صــيــــــدلــيــــــات الــــــرصـــيف

في احـاديث سابقـة لنا حـول البسط الـيدوية العـراقية
ذكرنا تـاثير نقوش وتلوينـات السجاد اليدوي العراقي
بـــشـكل خــــاص في الفـنــــانـين الاوربـيـين الـبــــارزيـن وفي
مقدمتهـم بيكاسـو وماتيـس ودالي وسواهم مـن فناني
الــطــبقــــة الاولــــى في اوربــــا وامـيــــركــــا وبلــــدان العــــالـم
الاخرى وفي الاجيـال التي تـبعتهم، فـالسجـاد اليدوي
العــراقي في الحـقيقـة هــو وريث الـفن العـراقـي الازلي
سيــد البـراعــة والاتقـان والابـتكـار والـتجـدد، وفي هـذا
التحقيق نحـاول تسليط الـضوء على واقـع انتاج هذا
المصنوع الفني البـاهر - كما تقول الـوقائع والتاريخ -

في الراهن العراقي وطبيعته.
العــاملــون في صـنــاعــة الــسجــاد الـيــدوي، بــرغـم انهـم
حـــرفيـــون يمتـهنـــون صنــاعــة الـسجــاد مـهنـــة حيـــاتيــة
يــــومـيــــة لهــم، الاانهــم في الاصل فـنــــانــــون مـبــــدعــــون
مبـتكــرون ممــارســون، وبــراعتـهم انمــا تـخلقهــا هــوايــة
تتـطلع الـى المـزيـدمـن التجــدد والابتكـار الـدائـم وهي
تـنمــومع نمـــو خبــرتهـم وتنــوعهــا، وبــرغـم ان صنــاعــة
الــسجــادالـيــدوي فـيهــا جــانـبــان يــسـيـــران معــاً- هـمــا
الــتجــــارة والحــــرفــــة- الا ان جــــوهــــرالاثـنــين والغــــالـب
عـليـهمــا هــوالهــوايــة وبــدونهــا يغـــدو الانتــاج والعـمل
باهتـا، وحتى الـتجارة وهـي تتسـع بالخبـرة وراس المال
وتـتــسـم بهـمـــا، تجـــد في الهـــوايــــة مكـملا اســـاســـا ومـــا
يمنحهـا ابعـاد انـطلاق ذات امتـدادات اوسع، فـالهـاوي
يفعل في تفحصه المنتوج، بكل حـواسه يشعر بمتعة لا
تضــاهيهــا متعـة ولا يعـرفهـا الا الهـواة فيـشـغل بصـره
وملـمــسـه وانفه ويــشـــدد ذاكـــرته لـيحــــدد لك نـــوعـيـــة
الصـوف اوالقـطن اوالحـريـر او الخـلطـة مـن الخيـوط
المـنــســوجــة والمـــادة الملــونــة والـبـيـئــة الـتـي انـتجـتهــا -
حضـرية ام بـدوية- وامتـداداتها الحضـارية، وجغـرافيا
الـنقــش، بل حـتــى زمـن الانـتـــاج، والهــوايـــة ذاتهــا هـي
الــتــي اوجـــــدت حـــــرفـــــة تــــصلـــيح وريـــــافـــــة وصــيـــــانـــــة
الـسجـاداليـدوي القــديم، التحفــة التي تـزداد قيـمتهـا

كلما طال عمرها.
والكـثـيـــر مـن المهـتـمـين بــصـنـــاعـــة الـــسجـــادالـيـــدوي،
يــــؤكــــدون ان هــــذه الــصـنــــاعــــة انــطـلقـت مــن العــــراق،
مدللين علـى ذلك بعدد من اللـوحات واللقـى الاثارية
الـتـي حــملــت نقــــوشــــا تـــشــبه الــنقــــوش الـتـي مــــا زال
النـسـاجـون والحـاكـة العـراقيـون، يـسـتنـسخـونهـا علـى
لوحـاتهم السجـادية حتـى اليوم، وقـد وجدت في قـصر
الملك - اشــور بــانـيبــال - القــرن الـســادس.ق.م - قـطع
صخـرية نقشت عليها تصاميـم جميلة تشبه كما قلنا
الـنقــوش الـتـي تــسـتخــدم الـيــوم في صـنــاعــة الـنــسـيج

اليدوي عراقيا.
ويــذهب الاثــاري العــراقي الــدكتـور فــوزي رشيــد ابعـد
من الاشوريين فيقـول ان البابليين كـانوا اول من انتج

السجاد وصمم نقوشه.
وقـد اضـافـت العـصـورالـذهـبيــة للحـضـارة الاسـلاميـة
الكـثيـر الــى صنـاعـة الـسجــاد، فحين سـيطـرت ثقـافـة
التــرف والــرفـــاهيــة علــى اركـــان المجتـمع الـعبـــاسي، -
سلـطــة ومـجتـمعــا - ارتقـت صنــاعــة الــسجــاد مـــراقي
عـــالـيـــة، واسـتخـــدم الحـــريـــر بـــدلامـن الـصـــوف اوالـــى
جــانبه زيــادة في التـرف وتـبيـانـا لابـتكــارات ظلـت عبـر
التــار يخ محفـوظـة للعـراقـيين ويـؤكـد الـدكتـور فـوزي
رشـيـــد ان غـــزو هـــولاكـــو بغـــداد هـــوالــسـبـب في هجـــرة
الحــرفـيـين المهــرة في هــذه الـصـنــاعــة مـن العــراق الــى
ايـــران وتـــركـيـــا وبـــاكــسـتـــان والهـنـــد وشـمـــال افـــريقـيـــا

وانتشار صناعة السجاد العراقية في تلك الاصقاع.
ونضيف الـى ملاحظات الـدكتور رشيـد اضاءات اخرى
تـتعلق بتـاثيـرات الحضـارات الاخـرى لـشعــوب الشـرق،
حـيث تم تـطــويــر الــسجــاد واصـبحـت نقــوشه رســومــا
لـــرمـــوز وشخـصـيـــات اسـطـــوريـــة مــسـتقـــاة مـن تـــاريخ
وفـــولـكلـــورتـلك الـــشعـــوب، بـتـــشجـيع مـن الـــسلــطـــات
الــرسـميــة الـتي وجــدت ان بلاطهــا يـعمــر ويــزهــواكثــر
حـين تفـــرش ارضـيـــاته وتـــزيـن جــــدرانه بهـــذه الــتحف
المنقـوشـة بـرســوم تعبــر عن امجـادهــا وتخلـدهــا فقـد
قدم قياصرة روسيا لكل بيت يرغب في امتهان صناعة
الـسجـاد او ممــارستهـا كهـوايـة -جـومـة-وادوات كـاملـة
مكـملــة للـحيــاكـــة وخيــوط الـصــوف الملــونــة وطـبعــات
متنـوعة للـنقوش والـصورالمـطلوبـة قيـصريـا، وشجعت

قيام دورات لتعليم الحياكة والنسيج اليدوي.
نقوش السجاد العراقي 

في دورات عديـدة لمعارض بغـداد الدولي، وبخـاصة قبل

الــــسجـــــاد الـيـــــدوي العـــــراقـي لـــــوحـــــة عـــــالمـيـــــة بــملامـح محلـيـــــة 
بغداد/صافي الياسري

بـجــنــبـــــــر الأدويـــــــة..احـــــــد المـــــــواطــنــين عـلـق
بسخرية فقال: )طبيبة ونايمة(.

تهريب ادوية
نـوره سعـد- طــالبـة جــامعيـة قــالت حـول
ظــــــاهــــــرة بـــيع الأدويـــــــة علـــــــى الأرصفــــــة
مـــــايلــي:أن هـــــذه الــظـــــاهـــــرة مــن اخــطـــــر
الظـواهـر المـوجــودة في المجتـمع الميـســاني
ولــم تكـن مـــوجـــودة ســــابقــــا ولكــن بعــض
الكـسـالــى ممن يــرغبـون بــالحصـول علـى
أمــــوال جـــــراء جهـــــود قلــيلـــــة سعــــوا الــــى
أزدياد هذه الظاهرة التي هي اشبة بصب
الزيـت على النار.فـكيف لشخص أمي ولا
يـجيــد القــراءة والـكتــابـــة ان يبـيع أدويــة
اجـنـبـيـــــة؟. وأضـــــافـت:انـــــا دائـمـــــا انـــصح
أقـــاربـي بعـــدم الـتقـــرب مـن هـــؤلاء لأنهـم
حتمـا سـيجلبـون المــوت لكل من يـسيـر في

دربهم.
مــواطـن أخــر كـــان له رأي بهــذا المــوضــوع
واسمه باسم.قال: طبعـا لدي قريب عمل
في هـذه المـهنـة وهــو يحـصل علـى الأدويـة
مـن المـنــظـمــــات الـتــي تقــــدم المـــســــاعــــدات
الأنــــســـــانــيــــــة للــمـــــرضـــــى في المحـــــافـــظـــــة
وبمعـــاونــــة بعــض ممــن يعــملـــون في هـــذه
المــنـــظــمـــــات وكـــــذلـك لـــــديـه علاقــــــات مع
مسؤولي مضـاخر المستشفـيات الحكومية
وقـــام بـتخـــريج عـــدد مـن اولاده لـيعـملـــوا
بهذه المهـنة الكارثيـة توزعوا علـى طرقات
مدينة الـعمارة ولان لديهم أمـوالاً طائلة
وليس بامكـان احد ان يشتكي عليهم لأن
بعـض هـــؤلاء الأولاد متـنفــذيـن في بعـض

الأحزاب وسيسببون مشاكل للمشتكي.
واخـــر مـن تـكلـم مـن المـــواطـنـين هـــو فلاح
حــسن معـلم.فقـال: بـاعـة الآدويــة ليـسـوا
مـنـتــشــريـن في الــشــوارع المحـيـطــة بــســوق
العـمــــارة فقــط فـبــــأمكــــان أي شخــص ان
يــزور ســوق الـنجـــاريين وســوق )الكــروش(
وســـوق الجـمعـــة في يـــوم الجـمعـــة سـيجـــد
أنواع الأدوية تباع وبيد اطفال لايفقهون

مثل: الأنفلـونزا او ألأسهـال او وجع الرأس أو
الأرق. قلــت لحــــســين عــبــــــاس ولـكـــن هل لـك
معـــرفـــة بـــالأدويـــة ؟. وكـيف تحــصل علـيهـــا؟
فـــأجـــاب: لقـــد عـملـت مـضـمـــدا في الـطـبـــابـــة
العـسكرية في الثـمانينيات وصـارت لدي خبرة
جيـدة خـاصـة أننـي كنت أعـالج  مـن يصـابـون
في الجبهـات ولأنـني أسكـن في منـطقــة بعيـدة
ولـيــس بـــأمكــانـي أن افـتح عـيــادة مـثل بعـض
المـــضــمـــــديــن قـــــررت أن اعــمل لــي جــنــبـــــرا في
السـوق واحصل علـى الأدوية مـن مذاخـر بيع
الأدويــــة الأهلـيـــة ولـــدي زبـــائـنـي الخـــاصـين.
اشتـــريت مـنه شــريـط فـــاليــوم أبــو )العـشــرة(
فقـــــال لــي  لآحـــظ ان سعـــــر الـــــدواء عــنـــــدي
رخـيـص ولـيــس مـثل الـصـيـــدلـيـــات. في شـــارع
دجلـة وسط العمـارة عثرت علـى عجوز نـائمة
علــى الــرصـيف يــرتـفع شخـيــرهـــا ومحــاطــة

تجـمـيل وأشـــرطـــة حـبـــوب فـــالـيـــوم، الـتـــراب
يغـــطــي كل مـــــامـــــوجـــــود في الجــنــبـــــر والمـــــارة
يــراقبــون وبعـظهـم يتــوقف ويـســأل عن علاج
معـين وكــان الـصـبـي يقـــول لهـم )هــسه يجـي
والـــدي(. كـــان الــصـبـي يـــراقـبـنـي واســتغـــرب
لأنني بقيت انـتظر والده فقـال لي: هل تريد
حبـــوب منـــومه؟ فهــززت راسـي له بــالآيجــاب
فقــال انــا بــأمكـــاني ان أبـيعـك الحبــوب فــانــا
أعـرف أسعـارهـا ولـكن قبـل أن نكمل الحـديث
وصل والــــده. الـــسـيــــد حـــسـين عـبــــاس والــــد
)علاوي( طلـبـت مــنه ان يحـــدثـنـي عـن هـــذه
المـهنــة فقـــال: جنــابــر الأدويــة أزدادت بعــد ان
ارتفعت كشفية الأطباء فجأة من ثلاث الآف
ديـنار الـى  سبعـة ألآف فالمـرضى مـن الفقراء
لم يعـودوا يرغـبون بـالذهـاب الى الـطبيب في
عيادته خاصـة في حالات الأمراض البـسيطة

أطباء نيام
علـى بعــد أمتـار قـليلــة من جـنبـر )أبــو زمن(
المتسيد شارع دجلة شاهدت جنبر أخر لشاب
قـال ان أسمه )علاوي( وانه يـجلس بـدلا عن
والــده الــذي ذهـب الــى الـبـيـت لقـضــاء عـمل
مهـم. قلـت ل )علاوي( ولـكن هـل تبـيع أدويـة
الأن ؟. أم تنتظـر والدك فـأجاب لقـد علمني
والـــدي علـــى أسعـــار بعـض الأدويـــة واذا كـــان
الدواء الذي تـريده اعر ف ثمـنه فسأبيع لك
حـالا. كــان  علاوي الـطــالب في الـصف الأول
المـتــوســط  يجلـــس خلف جـنـبــر كـبـيــر لـبـيع
الأدويــــــة علــب صغــيـــــرة بـــــألــــــوان مخــتـلفـــــة
وزجاجات مرميـة على البلاط الحار وأكياس
مغـذي  وعصـارات خضـر وحمـر مكتـوب علي
غلافها الأستعمـال لحب الشبـاب  )خبطات(

شيئـا ومنهـا ادوية ممنـوعة او قـادمة من
بلدان مجاورة عن طريق التهريب.

حديث مع طبيب 
في احـــد مــسـتــشفـيـــات محـــافـظـــة مـيــســـان
التـقت )المــدى( الـــدكتــور مـهنــد الـســاعــدي
فقـال حـول أصحـاب جنـابـر الأدويـة مـايلي:
لقد سـعت دائرة صحـة ميسـان الى محـاربة
هــــــــذه الــــظــــــــاهــــــــرة مـــن خـلال الـــنــــــشــــــــرات
الـتثقـيفيـة وكـذلك من خلال رفـع كتب الـى
الجهـــات الـتـنفـيـــذيـــة ولكـن لـم تكـن هـنـــاك
اجــــراءات حــــازمــــة ضــــدهـم بـــسـبـب ضـعف
الجــــــانــب الأمــنــي والخــــــوف مــن المــــشـــــــاكل
العشائـرية. واشار)السـاعدي( أن الكثير من
المــشـــاكل تــسـبـب بهــا بــاعــة جـنــابــر الأدويــة
وهـنـــاك قــصــص غـــريـبـــة فـــاحـــدهـم اصـبح
مــشلــولا بــسـبـب وصفــة جـنـبــريـه وطفل تم
اجــراء عـملـيــة تجـمـيل له لأن أحـــد علـمــاء
الجنـابـر قــام بختـانه. وبـنت سقـط شعـرهـا
بـسبب وضع علاج مغـشوش لتقـوية الـشعر.
وقـال في اجتمـاعـات نقـابـة الأطبـاء طـرحنـا
هـذه المـشــاكل ومـشــاكل اخــر ولكـن يبـدوا ان
هـذه المشاكل لا تحل بعـصا سحريـة ونحتاج
الى زمن لألغاء مثل هذه الظواهر.واضاف:
كل من يقول لك ان  هذه الأدوية تخرج من
مـستشفيـات صحة مـيسان هـو كاذب فلـدينا
احـصــائيـات قـانــونيــة ولا يمكـن ان يتـلاعب
أي مــــوظف بــــالحــصــــة الـعلاجـيــــة وهـنــــاك
مــصــــادر لا قــــانــــويـنــــة يـــســتخــــدمهــــا تجــــار

الجنابر.
الرقابة مطلوبة

اخيـرا شـوارع مــدينـة الـعمــارة بحـاجـة الـى
رقـــابـــة شـــديـــدة مـن قــبل الأجهـــزة الأمـنـيـــة
لـلقـــضــــــاء علـــــى ظـــــاهـــــرة بـــيع الأدويـــــة في
الجنابـر لما تسبـبه هذه الظاهـرة من مشاكل
لـلمــواطـنين وخــاصــة ضعــاف الـنفـــوس من
مدمنين علـى شرب الحبـوب المنومـة وكذلك
أعطاء الأدويـة منتهيـة الصلاحية والـطامة

الكبرى الأمية والعنف بالتعامل. 

بغياب الرقابة في ميسان

والـعلل فقــد يتــسبـب منــاخ الخــزن اوالحفـظ او بـيئــة
الاستـعمــال ممــا يـتعلق بــدرجــات الحــرارة والــرطــوبــة
والضـوء والـظلمـة، بتـاكل النـسيج اوالاصـابـة بـحشـرة
العث، وبخاصة اذا لم تنل السجادة حقها من العناية
المتــواصلـــة وتنـظف ممــا يــسكـب علـيهـــا من الـســوائل
كـالقهـوة والـشـاي والحلـيب والمـاء والمــرطبــات، واخطـر
الاصـابـات هي اصـابـة - الـدامج- حـيث يتهـرأ النـسيج
وتتمـزق السجـادة وتفقد اجـزاء من لحمتهـا فلا يعود
بـــالامكـــان معـــالجـــة مـــا اصـــابهـــا مـن ضـــرر او مـــداواه

وتفشل ريافتها. 
-ومـــا هــي ادواتكـم المــسـتخـــدمـــة في عـمـلكـم ومـن ايـن

تاتون بالخيوط المماثلة لنسيج السجادة؟؟
-ادوات الريافة هي -السنارة والدفة والكشتبان وانواع
معـينـــة منــابـــر الخيــاطـه وخيـط الــريــافــة يـسـتخــرج
بطـريقـة فـنيــة من جـسـد الـسجـادة نفـسهـا بحـيث لا
يــؤثــر علــى نـسـيجهــا ولا علــى شـكلهــا وهـيـئـتهــا ولــو

قليلا.
*وصـيـــانـــة الـــسجـــادة تـتـلخــص في عـملـيـتـين، نفــض
التـراب عنها ثم غـسلها، وهي في اغلب الاحـيان تغسل
بالماء الـفاتر والشامبو فمـساحيق الغسيل الاخرى قد
تـضـــر بـنــسـيج اوبـــالـــوان الـــسجـــادة بــسـب تـــركـيـبـتهـــا
الـكـيـمـيــــاويــــة، وهـنــــاك مـن يـــضع الـكــــافــــور او المــــواد
الحــافـظــة الاخــرى بـين طيــات الــسجــادة بعــد انـتهــاء
مــوسـم فـــرشهــا الــشـتــوي لـلحفـــاظ علـيهــا مـن العـث
والحــشــرات الاخــرى او يــضع اكـيـــاس الملح اومـــانعــات

الرطوبة الاخرى.
وثمن غسيـل السجادة، يحـدد على وفق قيمـتها والمدة
التي تـستغـرقهــا عمليـة الغـسل، ولهـذا يجب ان يكـون
عامل الغسيل، على خبرة ولـوبسيطة بقيمة السجادة
التـي يغسلـها، وبلا حـسد فـان اقل سعـر اليـوم لعملـية
الغــسـيل هــــو 100الف ديـنـــار وربمـــا بـــدا هـــذا الـــسعـــر
مـــرتفعـــا، ولكـن كـم سجــادة في الاسـبــوع او في الــشهــر

يحصل عليها العامل لغسلها؟؟
والعــمل في هــــذا المـيــــدان كـمـــــا يقـــــول بعـــضهـم عــمل
مـوسمـي يتـركـز في الخـريف او في الاشهـر الـتي تـسبق

قدوم الشتاء او بعد رحيله.

الاولــى وكـمنـتج عـصــري ايـضــا لانه ضـمن المــودة لــذا
فهـومـرغـوب كـثيـرا في دول الخلـيج، وكنـا نحــسب اهل
الـريف العـراقي فقط هـم الذيـن يرغـبون به لـرخصه،
ومـنـــاطق انـتـــاجه المعـــروفـــة لـــديـنـــا هـي قـضـــاء الحـي
بالكوت والشف ايضا يسمى باسم المدينة التي تنتجه
فهـنـــــاك شف الـــسـمـــــاوة وشف الـكحـلاء في العـمــــارة-
ميـســان - وشف القــرنه، وفـضلا علــى الجنــوب هنـاك
الـشف الــشمــالي - شف زاخــو - ورغم الـطـلب العــالي
عـليـه كمــا ذكـــرت الا ان الانتــاج مـنه مــا زال قلـيلا، بل

هو اليوم شحيح جدا، مما ادى الى رفع اسعاره.
معامل صناعة السجاد العراقية 

ما زال ابـرزمعمل لصنـاعة الـسجاداليـدوي في العراق،
في مــوقـعه الاول في الكــاظـميـــة - حيـث استـــورد فتــاح
بـاشـا، عـام 1925 عــددا من المعـامل الخـاصـة بـصنـاعـة
الـبــطـــانـيـــات، والـــسجـــاد الــصـنـــاعـي، وافـتـتـح معـمـله
الخـاص بـصنـاعـة الـسجـاد والـبطــانيــات خلف جـامع
فـتــــاح بــــاشــــا علــــى الــضفــــة الـيـمـنــــى مــن دجلــــة، ثـم
تـركــزالعمل في المـعمل علـى صنـاعـة الـسجـاد اليـدوي،
وصـــــــــارمـعـهـــــــــدا لـــتـخـــــــــريـج المـــتـخـــــصـــــصـــين بـهـــــــــذه
الصناعـة،وكان قد بـدأ على شكل مشغل يـدوي بسيط
ثم تطـور الى شركـة ما زالت عاملـة حتى اليـوم، بينما
ذوت وخملـت شركة انتـاج وصناعة الـسجاد اليدوي في
اربـيل، الـتـي تــاسـسـت في الـسـبعـيـنـيــات، فــالغـيـت عــام
1983 لكـنهــا ســاهـمـت في خلق بـيـئــة صــالحــة لانـتــاج
الـسجــاداليــدوي في المنـطقــة مـن خبــرة ومـن عنــاصــر
حـرفيـة قـديـرة، وبخـاصـة في منـاطق كـويـسنـجق حيث
فتـح هنــاك معـمل خـاص بـالـسجــاد اليــدوي، ومعـمل
شهـرزاد ومعمل بابل في الحـلة، وكل هذه المعـامل كانت
تنـتج سجـادة- سـراب -الـتي يقـال انهــا سمـيت كـذلك
علــــــى وفق اســم احــــــدى العــــــاملات في هــــــذه المعــــــامل

لمهارتها في حياكة السجاد.
الريافة والصيانة 

وهـي مهـن هـــامــشـيـــة في صـنـــاعـــة وتجـــارة الــسجـــاد -
ولـكنهــا هي الاخــرى تتـطـلب مهـارةخـاصــة، وبخـاصـة
الريافـة، فالسجادة كـائن حي كما يقـول الرواف نسيم
البصـري - ويملك محلا لـريافـة السـجاد خلف بـدالة
العلــويــة، ويـضـيف ان هـــذا الكـــائن تــصيـبه الامــراض

- وكيف تحصل على الخيوط ولالوان ؟؟
- -- لا..هـذه سهلـة، فــالخيــوط متـوفـرة في الـشـورجـة
وفي اسواق الكاظميـة، اما الاصباغ فانا اعدها بنفسي
من مــواد طبـيعيـة وهـذا مـا تـعلمـته علـى يــد استـاذي
المـرحــوم جبـار الكـرمــاني - مـن منـطقــة صبــابيغ الال

ببغداد.
تخصصات واسواق والوان واسماء و..

في حـــواري وازقـــة صـنـــاعـــة الـــسجـــاد الـيـــدوي، هـنـــاك
الحـــرفي المحـتــــرف، والهـــاوي، ومـيــــدانهـمـــا الحـيـــاكـــة
والـــريـــافـــة والـصـيـــانـــة والـتـنـظـيف، وهـنـــاك الـتـــاجـــر
الـصغيـر والـدوار الـذي يـشتـري الـبضـاعـة مـن البيـوت
والتــاجــرالكـبيــر، وهنــاك المـتخـصـص بنــوع واحــد من
الـسجــاد بـيعــا وشــراءا وتـقيـيمــا، نـعم فــالـتقـييـم هنــا

مهنة ايضا وهي تستدعي خبرة وممارسة.
عبـدالـرحـمن الملا - يقـول- منـذ ان فـتحت عـيني وانـا
اسـيــر اجــواء الــسجــاد،فــوالــدي كــان روافــا خـبـيــرا في
معـالجــة المتـضــرر من الـسجـاد ومـن خلال معـاشــرتي
الـطويـلة وعيـشي دنيـا السـجاد اكتـسبت خبـرة لا باس
بهــا في معــرفــة انــواع وقـيمــة الـسجــادة ومـن ثم مــدى
حـاجة السوق اليها والرغبـة فيها، فانا اعد واحدا من

المتمكنين في مجال تقييم ومعرفة السجاد.
انــت تــنــــشـــط في الـكـــــاظــمــيــــــة - في تفـــــرعـــــات ســـــوق
الاستـرابـادي - حـيث يقــوم محلك في بـيئــة محصـورة

تقريبا، فكيف تقيم نشاطك هنا ؟؟
- الكـاظـميـة مـنطقـة امنـة اولا، هي مـنطقـة معـروفـة
بهـذه التجـارة منـذ زمن بعـيد وانـا املك سمعـة طيـبة
شخـصيـة هـذه اسبــاب مهمـة لازدهــار عملـي لا احتـاج
الى مـوقع بارز وزبـائني كـثيرون ويعـرفون مـوقعي وهم
دعــايـتي ايـضــا وهـم يعــرفــون انهـم يجــدون ضـــالتـهم
عندي،كمـا اني اوفر عليهـم عناء البحث عمـا يطلبون
حـين لايتـوفــر عنـدي فـانـا ارشـدهـم اليه والـى امــاكن
توفـره، وهم ايـضا يحـضرون الـي ما لـديهم مـن سجاد
لـتقييمه او لـصيانـته قبل يومـين حصلت معي حـادثة
طريـفة فقـدحللـت مشكلـة ارث من الـسجاد بـين اخوة
لـم يكــونــوا يــرغـبــون في بـيع مــا ورثـــوه لكـنهـم كــانــوا
يـريدون اقـتسـامه فحللت المـشكلـة بتقـييم كـل واحدة،

ومن ثم على معياري تم تقاسم الارث.
كمـا ان زبـائنـي يحضـرون الي مـا لـديهـم من الـسجـاد

المتضرر لريافته عند من اثق به بطرق فنية بارعة.
- وما هو مصدرك اليوم؟؟

- كــــــــان ومــــــــا زال مــــصــــــــدري الاســــــــاس هــــــــوالمــــــــزادات
والمــواطـنين، لـكن المـــزادات في مكــانــات عــديــدة اقفـلت
ابوابـها مثـل اهم مزاد - مـزاد البغـدادي في الاعظـمية
- وهـناك الـيوم بعـض مزادات شـارع النضـال والعلـوية
والكــراة وبــاعــة الانتـيكــات ومــزادات شــارع 14 رمـضــان
اليـوم هـي الاكثـر حـركــة في بغــداد وهنـاك سـتجـد مـا

تبحث عنه وتجد اجابات افضل من اجاباتي.
- شـارع 14 رمضان الواصل بين مـنطقة الاسكان وحي
المنـصــور، قــامـت علــى يميـنه قــاعــات ومحلات عــديــدة
وبيــوت تـتعـــامل مع الــسجـــاد اليــدوي بـيعــا وشــراءا -
وكـذلك قـامت مـزادات متخـصصـة به،-محل البـركة -
لـبيع وشـراء الـسجــاد مثلا حـافل بـانـواع الـسجـاد من
كل الحجــوم والمنــاشيْ وهــو يعــرض نمــاذج مـنهــا علــى
مــدخله، يقــول صــاحـبه - الحــاج سـلمــان الــدوار - مــا
زال عـملنــا بخيـر والحمـد لله، ردا علـى سـؤالك الاول،
عـن العمل والظرف الـراهن - وبرغم ان عـملنا تجاري
بمعـنـــى انه - ربحـي بـــالـــدرجـــة الاولـــى -الا انه ممـتع
وفيه جـوانب فنية كثـيرة، فالسجـادة مازالت في نظري
منــذ طفــولـتي، لــوحــة وتــاريخ، والــسجــادة العـــراقيــة

لوحة عالمية بملامح محلية.
-وما هي مصادرك اليوم؟؟

- بعض الحرفيين الذين ما زالوا مستمرين في العمل
ومنهـم الفنــان محمــدا الكــاظمـي-محمـد جـريـدي -
والـدواره والمواطنـون، ونحن لانتعـامل الا بالقـديم اما
السجـاد الحديث فلـه محلاته، وهي في الغالـب تعتمد

منتوجات المعامل.
وهـنـــاك الـبــســـاط والــشـف العـــر اقـي عـــديم الخـمـله،
وهــومـن اشغــال الابـــرة ولكـنه نـسـيج وحـيــاكــة يــدويــة
تنـتج من نـفس رحـم بيئـة انتـاج الـسجـاد اليـدوي وان
كانت تختلف كـثيرا عنه ولكنه من ضـمن ماننشط في
مجــاله تجــاريــا لانـه يتــرافق مـع عمـليــات بـيع وشــراء
الـــسجـــاد والــشـف العـــراقـي مــــا زال رائجـــا وهـــو سـهل
الـنقل ومنـتشـر ومـرغـوب كمـنتج فـولكلـوري بـالـدرجـة

الحـــرب العــراقـيــة-الايــرانـيــة- كــانـت شــركــة صـنــاعــة
السجاداليـدوي العراقي تقيم معرضـا خاصا للسجاد
في جنـاحهـا في المعــرض سنـويــا وكنـا نلاحـظ النقـشـة
المحلــيــــــة العـــــراقــيـــــة ونمــيـــــزهـــــا بـــــرغــم الــتعــــــديلات
والاضافـات التـي كانـت تزيـدها جـمالا لانهـا تتـم على
ايـــدي فـنـــانـين عـــراقـيـين مهـــرة وخـبـــراء، كـــان هـــذا في
الـبــــدء لكـنـنـــا بـــدانـــا نلاحـظ انـصـــرافـــا الـــى الـتـــاثـــر
بـالـتصــاميـم الاجنـبيـة لـونــا وهنـدســة ثم الــى ابتـداع
السجـادة القـطنيـة المطـبوعـة بمعنـى ان الفن الـيدوي
بــدا يخلـي بعـضــا من امــاكـنه للـصنــاعــة المـيكــانيـكيــة
رسميا ولاسباب تجارية ربحيةعلى غير الاسباب التي
ادت الـى قيام شـركة صنـاعة الـسجاد اليـدوي العراقي
بـــدءا، ربمـــا كـــان هـنـــاك مـــا يـبـــرر مــشـــاركـــة رأس المـــال
الخاص الربحي وكثرة الطلب والاعتقاد بان ضرورات
العصر تتطـلب الميكانيكية، اوللـتنويع، عل ايةحال لم
نعـتـــرض سـبـيـل ذلك مـــا دام الامــــر ظل محـصـــورا في
اطـــارالــتجـــارة والـتـنــــويع ولـيـــس مـــسخ فـن صـنـــاعـــة
الــسجـــاد الـتـــاريخـيـــة، كـمـــا ان عـــددا كـبـيـــرا مـن هـــواة
الحــرفــة ظلــوا مـعتـصـمين بمــا حفــر في ذاكــرتهـم من
نقــوش واســس انـتـــاجهــا وتجــديــدهــا كـطـــابع عــراقـي
اصيل وقــد استعـانـوا بـذاكـرتهـم الانتـاجيـة تـلك زمنـا
طـــويلا للــصمــود والاسـتمـــرار وانتــاج نقــوش جــديــدة
بــــديعــــة علــــى نفـــس الــطـــابـع، وان تغـيــــرت اشكــــالهـــا

وهندستها ظاهريا.
الحـائـك الفنــان - محمـدجـريـدي- مـن الكـاظـميـة -
محـلة الـدبخـانة- مـا زال حتـى اليـوم يمارس هـوايته،
كمــا يسـميهـا، علـى جـومته الخـاصـة فــوق سطح داره،
بمعـــزل عـن العـــائلـــة، حـيـث بـنـــى ورشـته الخـــاصـــة به
حتى لصنـاعة الالوان بـالطرق الـقديمة التـي يتقنها،
فتجـد هنـاك بـراميـلا لقشـور الـرمـان وصبغـات اخـرى
لهــا تـسـميــاتهــا الخــاصـــة التـي يعــرفهــا الحـــرفيــون -
يقـــــــول محــمـــــــد - علــيــك ان تفــــــرق بــين الــــــسجــــــادة
والبـسـاط اولا، انــا هنـا اصـنع الاثنـين، البـسـاط علـى
الجــومــة والــسجـــادة علــى لــوحـين اوعــوديـن خــاصـين
اعلى واسفل وعودين جانبيين لتحديد اطار وجسد -
حجـم -السجـادة ويختلف حـجمهمـا باخـتلاف حجم
السجـادة المطلـوبـة، وبـينهمـا الخيـوط وخـشبـة الـرص

والسنارة وشفرة القطع -المداة -.
ونقــوشي هـي النجـوم والـصلبـان والمــربعـات والمـثلثـات
والمثـمنــات وبعـض نقــوش التــوريق العــربي الاسـلامي
وهـذا فن قـائم بــذاته وله اشتـراطـاته لكـننـا استفـدنـا
مـنه في صنـاعـة الـسجــاد ونقــوشه وهـومـن ارث اعصـر
العبـاسي الـسـامـرائي، وهـذ المعلـومـات انقلهــا لك عن
عـــددمـن المحـــاضـــريـن العـــراقـيـين والعـــرب والاجـــانـب
الـــذين كــانــوا يـشــاركــون في دورات كـــانت تـقيـمهــا وزارة
الـثقــافــة وهـيئــة الــسيــاحــة وشــركـــة صنــاعـــة النـسـيج
اليــدوي،والتــوريق نقــوش من ابــداع الفنــان العبــاسي
نـقلنـاهــا علـى سـطح الـسجـادة كــورق العـنب والـزهـور
والمـثـمـنـــات المـتـــداخلـــة واوراق اشجـــار عـــديـــدة قـــابلـــة
للـتـكـــــرار مــثل تـكـــــرارغــصــن ورق العـنـب والاوربـيـــــون
يـسمــونه الارابيـسك ولا ادري لمـاذا امـام هـذا الــرصيـد
الـغني يـنصـرف الـبعض الـى تقليـد نقـوش مـنتجـة في
بـيئـة اخــرى فقيـرة الفـن ولاتمت الـى الاصل العـراقي
بـصلــة وهــوالاصـل في صنــاعـــة النــسيـج اليــدوي كلهــا

وهويته.
- ومن هم زبائنك؟؟

* يـبتسـم ابو قـاسم ويقـول - هذا سـر المهنـة ولكن مع
ذلـك اجـيـب - هـنــــاك عــــدد مـن المــــؤســـســـــات الفـنـيــــة
الاجنـبية الـتي تبحث عن الـصناعـات اليدويـة المحلية
لاسـبابهـا الخاصـة من خلال منـدوبيهـا اوالتـي يتصل
بهـــا المــســـافــــرون العـــراقـيـــون وهـنــــاك بعــض العــــوائل
الـعـــــــراقــيـــــــة المـــــــوســـــــرة، وفــنـــــــادق الـــــــدرجـــــــة الاولـــــــى
والـزوارالايــرانيــون واللـبنــانيــون والبحــرانيـون الــذين
يجيْ بهـم- الحمله داريـة-الـذين سـبق لهم ان تعـرفـوا
الـي وتعــاملــوا معـي، وهنــاك الهــواة والـتجــار، والعـمل
عمـوما بخـير وهـو مجز بـرغم الظـروف الصعبـة التي
نعيشهـا، لكنه بـشكل عام انحـسر عن الـسابق الـى حد
بعيـد وهذا امر طبيعي في ظل الـظروف الراهنة حيث
هـاجــر ايضـا العـديـد من الحـرفـيين الـى خــارج البلـد،
وهو الان يجري في حدود وعلى نطاق ضيق جدا، ولم
اعـــد اعـــرف مـن الحـــرفـيـين ممـن بقـي ســـوى الاســطه

علاوي العبدلله في الشعلة ورحيم الفيلي في مدينة
الصدر-حي الاكراد-


